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40
وكالة أسفار أعلنت إفلاسها من 

بين 1200 وكالة تبحث عن حزمة 

إنقاذ حكومية لتفادي الإفلاس

 الجزائــر - تواجه الوكالات الســــياحية 
مصيــــرا غامضا بســــبب التداعيات التي 
خلفها وباء فايروس كورونا على القطاع 
الســــياحي فــــي الجزائر، في ظــــل غياب 
إســــتراتجية حقيقية للحكومات المتعاقبة 

للنهوض بالقطاع.
ودخلت السياحة في حالة من الركود، 
وســــط خيارات حكومية مرتبكة، تسببت 
فــــي تقهقر القطــــاع، ودفعت بــــالآلاف من 

العاملين إلى البطالة الإجبارية.
وتضــــاءل هامــــش انتعــــاش حركــــة 
الســــياح المحليين إلى الخارج، بعد الغلق 
الشامل لأنشطة الإجازات السنوية والحج 
والعمرة، لتجد مكاتب الأســــفار نفســــها 
أمام حافة الإفلاس في انتظار التفاتة من 

طرف الحكومة من أجل إنقاذها.

وفضلت العديد من الوكالات السياحية 
بالعاصمــــة الجزائرية البقــــاء مغلقة، رغم 
رفع الحظر على نشاطها من السلطات في 

إطار فتح الاقتصاد تدريجيا.
ويبدو أن حالة الارتبــــاك التي خلفها 
وباء كورونا على الحياة العامة في البلاد 
دفعت هؤلاء إلى التريث لغاية اســــتجلاء 
مصيــــر الوضع الاقتصــــادي والاجتماعي 

العام.
وبــــرر العرابــــي مدنــــي مالــــك وكالة 
الأهقار للأســــفار والرحــــلات بالعاصمة، 
الإبقاء علــــى غلق المقــــر، بـ“حالة الجمود 

السائدة في البلاد“.
وقال فــــي تصريح لـ“العرب“ إن ”قرار 
رفع الحجر عن نشاط الوكالات السياحية 
لا يعني عودة حركة الشــــغل إلى ســــابق 
عهدهــــا، خاصة في ظل اســــتمرار الحجر 

الصحي والشــــلل الذي يهيمن على حركة 
الطيــــران والوجهات الســــياحية المفضلة 
للجزائريــــين، فضلا عن اســــتمرار تجميد 

العمرة والحج“.
الـــوكالات  نشـــاط  اعتمـــاد  ورغـــم 
السياحية في الجزائر، على إيفاد السياح 
المحليـــين للخارج في غالـــب الأحيان، إلا 
أن الضريبة الجديـــدة التي أقرها قانون 
الماليـــة التكميلي على أصحـــاب الفنادق 
والإقامـــات الســـياحية، شـــكلت ضربـــة 

جديدة للقطاع.
ويؤكـــد العاملون في هـــذا المجال أن 
ذلك الأمر ســـيعمق من ضعف الســـياحة 
الداخلية ومن عائدات الوكالات المذكورة 
ويزيد مـــن نفور الســـائح الجزائري من 

المنتج المحلي.
ولفت المتحدث إلى أن نشاط الوكالات 
الســـياحية تكبـــد خســـائر فادحـــة منذ 
بدايـــة إجراءات الحجر الصحي وتجميد 
الطيـــران وحركـــة النقـــل، حيـــث اضطر 
الكثير منها إلى تسريح بعض الموظفين، 
ولـــم يتم الاحتفـــاظ إلا بالقـــوى العاملة 

الضرورية.
بالرواتـــب  الوفـــاء  تحـــول  كمـــا 
والالتزامـــات تجـــاه صناديـــق الضمان 
الاجتماعـــي والضرائب إلى عبء حقيقي 

أعاق الاستمرار في الحد الأدنى.
ويـــرى اقتصاديـــون جزائريـــون أن 
الســـياحة هـــي أكبـــر القطاعـــات التـــي 
دفعت وتدفع ثمـــن الخيارات الاقتصادية 
التي تنتهجها الحكومـــات المتعاقبة منذ 
الاستقلال عام 1962، كونها اعتمدت على 
عوائـــد النفط والغـــاز وتجاهلت مجالات 

أخرى.
ودقت النقابة الوطنية لوكالات السف، 
أجراس الإنذار للفت انتباه الحكومة إلى 
الوضع الـــذي تتخبط فيـــه، ومن ورائها 
القطاع الســـياحي برمته، خاصة في ظل 
غياب إســـتراتيجية حقيقيـــة للحكومات 
المتعاقبة وتردد وزارة السياحة في تنفيذ 
تعهدات كانت أطلقتهـــا لنقابتهم للتكفل 

بالانشغالات المطروحة عليها.
وذكـــر بيـــان صـــادر عـــن النقابة أن 
اضطـــر  الســـياحية  الـــوكالات  ”بعـــض 
أصحابها للأســـف إلى الغلق بعد تعليق 

النشـــاط، ومنهم من ســـرح عمالـــه، وأن 
أعضاء النقابة الوطنية لوكلاء السياحة 
والسفر أفرجوا عن مبادرة لإعادة إنعاش 
القطـــاع تثمينا للقرار المتخـــذ من طرف 

رئاسة الجمهورية“.
الوضـــع  أن  إلـــى  النقابـــة  ولفتـــت 
الراهـــن لا يســـمح للوكالات الســـياحية 
بالعودة للنشاط العادي بسبب الخسائر 
التـــي تكبدتهـــا منذ بدايـــة الاضطرابات 
السياسية في البلاد ثم التدابير المتخذة 

لمواجهة وباء كورونا.
ودعـــت النقابـــة الســـلطات مجـــددا 
أطلقتهـــا  التـــي  بالتعهـــدات  للالتـــزام 
والمتضمنـــة مرافقة ماليـــة وقروضا دون 

فوائد وإعفاءات جبائية وشبه جبائية.
وكان رئيـــس النقابة بشـــير جريبي 
قد أعلن عـــن إفلاس 40 وكالة ســـياحية 
مـــن أصـــل 1200 وكالة تعانـــي من نفس 
المشـــكلة، بســـبب النتائـــج المترتبة عن 

الاضطرابات السياسية وتدابير مواجهة 
وباء كورونا.

وتشــــير التقديــــرات إلــــى أن مبيعات 
وكالات الأســــفار تهاوت منــــذ بداية أزمة 
الوبــــاء بنحــــو 80 فــــي المئة علــــى صعيد 

حجوزات الفنادق ورحلات الطيران.
ومازالـــت بعض الأرقـــام متضاربة، 
إذ لا توجـــد بيانـــات رســـمية حول عدد 
الســـياح الجزائريـــين الذيـــن يقضـــون 
إجازاتهـــم الســـنوية في الخـــارج، كما 
يُجهل وضـــع الســـياحة الداخلية التي 
تعاني من نفور الســـائح المحلي بسبب 
تدني الخدمات، وهو ما جعل مســـاهمة 
القطـــاع فـــي الاقتصاد المحلـــي أقل من 

سبعة في المئة.
وأكد جريبي أن خلية الاســــتماع على 
مســــتوى النقابــــة تتلقــــى العشــــرات من 
الاتصالات يوميا من قبل وكالات سياحية 

تصارع للبقاء.

وحتى تقوم بمتابعة مشــــاكلها، قامت 
النقابة بإنشاء خلية أزمة تتكفل بمتابعة 
الوضع وقبــــل إيجاد الحلول للخروج من 
هــــذه الورطة بأقل الأضــــرار، وقد تعهّدت 
النقابــــة بمواصلة جهودها في ظل الأزمة 
إلى غاية ضمان حلول ومشاكل الوكالات.

ودعــــا رئيــــس النقابــــة إلــــى اجتماع 
طــــارئ للمجلس الأعلى للســــياحة، الذي 
يجــــب أن تحضــــره كل الأطــــراف الفاعلة 
في القطاع، والتي من شــــأنها المشــــاركة 
فــــي إثراء النقاش حول ســــبل إعادة بعث 

السياحة في الجزائر.

وقــــال في بيــــان ”نحن على مســــتوى 
النقابة مســــتعدّون لتقــــديم التنازلات من 
أجــــل صالــــح الاقتصــــاد الوطنــــي، الذي 
نعتبــــر أن الــــوكالات الســــياحية محرّكا 
فاعلا فيه، على اعتبار الدور الكبير الذي 

تلعبه في تحريك السياحة“.
وطالب بالإســــراع لوضع خطة عاجلة 
تتضمــــن ”تقــــديم التســــهيلات اللازمــــة 
لإنعاش حركة السفر داخل وخارج البلاد 
بعد الأزمة، علــــى غرار فتح مكاتب صرف 
نظاميــــة ورفع قيمــــة المنحة الســــياحية، 
وتوفير عدد أكبر من العروض والخدمات 

الخاصة بالطيران لكسر الأسعار“.
ورغــــم المســــاحة الجغرافيــــة الكبيرة 
للجزائر قياسا بالمغرب وتونس وما تملكه 
البــــلاد من مقومــــات ســــياحية تتمثل في 
الشواطئ والصحراء وأماكن أثرية أخرى، 
إلا أن الســــلطات لا تــــزال لم تعــــر أهمية 

بالقدر الكافي لهذا القطاع الحيوي.

 القاهرة - تســــتعد مصر التي لا تزال 
تكافح فايروس كورونا المستجد لاستقبال 
الســــياح مجــــددا فــــي أهراماتهــــا وعلى 
شواطئ البحر الأحمر وفي الأقصر حيث 
الآثار الفرعونيــــة الرائعة، عبر التحضير 
”لظــــروف صحية مثالية“ بعــــد أن توقفت 

دواليب القطاع بشكل ”مفاجئ“.
وقـــال وزير الســـياحة خالـــد العاني 
في مقابلة مع وكالة الصحافة الفرنســـية 
الأربعـــاء ”إننا نحضّر لكي يجد ســـياح 
العالم كله وجهـــة يقصدونها في ظروف 

صحية مثالية“.
وتسعى القاهرة إلى تعويض خسائر 
القطـــاع المنجرة عـــن الوبـــاء وبالتالي 
تحصيل عائدات ترفد بها خزينة الدولة 
بعد أن فقدت قرابـــة 9.4 مليار دولار من 

احتياطاتها النقدية بسبب الإغلاق.
وكشـــف الوزير أن السلطات ستعلن 
شـــروط إعادة فتـــح الأماكن الســـياحية 
خلال الأيام المقبلة، ولكنه شدّد على أنها 

”ليست في عجلة من أمرها“.
وأضاف ”إننا ننتظر استقرار منحنى 
الإصابـــات“ بالفايروس، مشـــيرا إلى أن 
الأرقام في مصر ”منخفضة للغاية مقارنة 

بدول المنطقة والعالم“.
وســـجلت مصر قرابة 33 ألف إصابة 
بالفايروس من بينها أكثر من 1200 وفاة. 
وهـــي أرقام مرتفعـــة بـــين دول المنطقة، 
لكـــن بالمقارنـــة مع عـــدد الســـكان البالغ 
مئـــة مليـــون، فإن نســـبة الوفيـــات فيها 

منخفضة.
الســـياحية  المناطق  أولى  وســـتكون 
التي ســـيعاد فتحهـــا منتجعـــات البحر 

الأحمر وجنوب سيناء وشواطئ الساحل 
الشـــمالي علـــى بحـــر المتوســـط غـــرب 

الإسكندرية.
وأعلن العناني كذلك أنه ســـتتمّ قريبا 
إعـــادة فتـــح بعـــض الأماكن الســـياحية 
الشـــهيرة مثل أهرامات الجيـــزة ومعبد 
الكرنـــك ومقبـــرة توت عنـــخ آمون حيث 
سيســـمح لعشرة أشخاص فقط بالدخول 

في وقت واحد.
أمـــا المزارات الســـياحية الواقعة في 
مناطـــق ذات كثافة ســـكانية عالية، مثل 
القاهـــرة، فســـتتأخر إعـــادة فتحها إلى 

مرحلة لاحقة.
ورغـــم أن تدشـــين المتحـــف الجديد 
بالقـــرب من أهرامات الجيـــزة، الذي كان 
مقررا نهاية 2020 تأجل إلى العام المقبل، 

إلا أن القطـــاع لا يـــزال يراهن كثيرا عليه 
لجذب الزوار.

وكانـــت التوقعـــات تشـــير إلـــى أن 
الحالـــي  العـــام  فـــي  ســـتحقّق  مصـــر 
إيرادات ســـياحية قياســـية، إذ بدأ قطاع 
الســـياحة يتعافى بشـــكل ملحوظ العام 
الماضي بعد ســـنوات من عدم الاستقرار 
السياسي والأمني منذ الإطاحة بالرئيس 
الأسبق حســـني مبارك عقب ثورة يناير

.2011

وكان يُنتظـــر أن يزور مصر قرابة 15 
مليون ســـائح هذا العام مقابل 13 مليونا 
العام الماضـــي. ولكن الرحـــلات الدولية 
توقفـــت ومعهـــا حركة الســـياحة في 19 

مارس بسبب تفشي الفايروس.

وفــــي مايو، أي بعد أكثر من شــــهرين 
من الإغلاق، قررت مصر إعادة فتح بعض 
الفنــــادق أمــــام الســــياحة الداخلية على 
أن تعمــــل بنحــــو 25 في المئة مــــن طاقتها 
الاســــتيعابية، وســــمح لتلك الفنادق بأن 
تزيــــد عــــدد العمال إلــــى 50 فــــي المئة من 
الطاقة الاســــتيعابية اعتبارا من الأول من 

يونيو، وفق الوزير.
الالتــــزام  الفنــــادق  علــــى  ويتعــــين 
بمجموعة من الإجراءات الصحية لتتمكن 
من اســــتقبال النزلاء، مثل توفير كمامات 
لهــــم وســــوائل للتعقيم، وتعقيــــم الأجزاء 
التي تستخدم بشكل مشترك مرة كل ساعة 
واستخدام المصاعد بنحو 50 في المئة من 

طاقتها.
وبــــين 178 فندقــــا طلبت الســــماح لها 
بالعــــودة إلى العمل في مايــــو، حصل 73 
فندقا فقط على شــــهادة استيفاء الشروط 

الصحية.
وأكــــد العنانــــي أن بلاده لا تســــتطيع 
المخاطرة بفتح كل شيء دفعة واحدة وقال 
إنه يفضل مســــاندة الفنادق ماليا على أن 
يتركها تفتح من دون اســــتيفاء الشــــروط 

الصحية.
العــــام  الســــياحة  عائــــدات  وبلغــــت 
الماضــــي، أكثر مــــن 11.5 مليار دولار، وفق 
الأرقام الرســــمية، لكن أزمة الوباء قد تحدّ 
مــــن طموحات القاهرة لبلوغ هذا الرقم أو 

حتى تجاوزه.
وقدرت وزيرة التخطيط هالة السعيد 
فــــي أبريــــل الماضــــي الخســــائر المتوقعة 
للقطــــاع هذا العــــام بأكثر مــــن 4.4 مليار 

دولار.
ولدعــــم صناعة الســــياحة التي يعمل 
بها بشــــكل مباشــــر مليون شــــخص، قرّر 
البنــــك المركــــزي المصري توفيــــر 50 مليار 
جنيــــه (2.7 مليــــار دولار) لمنــــح قــــروض 
للمنشــــآت والشركات الســــياحية بأسعار 
فائدة مخفضة تصل الى 5 في المئة تقريبا.

 باريــس - توقع الاتحاد الدولي للنقل 
الجـــوي إياتـــا أن تؤدي أزمـــة فايروس 
كورونـــا إلـــى تكبـــد شـــركات الطيران 
خســـائر قدرها 84 مليار دولار وتقليص 
الإيرادات إلى النصف، وهو ما ســـيكون 

أسوأ عام في تاريخ القطاع.
وتســـببت جائحة كورونا في انهيار 
الطلـــب العالمـــي علـــى الســـفر نتيجـــة 
انتشـــار  لمكافحـــة  مشـــددة  إجـــراءات 
فايـــروس كورونـــا المســـتجد، مـــا كبد 

شركات الطيران خسائر كبيرة.
ورجح الاتحاد فـــي بيان الأربعاء أن 
تنخفض إيرادات شـــركات الطيران إلى 
نحو 419 مليار دولار من 838 مليار دولار 
تم تسجيلها في العام الماضي مع توقف 
معظم الرحلات الجوية في أنحاء العالم 

في الوقت الحالي.
وقال المدير العام للاتحاد ألكســـندر 
دو جونيـــاك ”كل يـــوم يمـــر هـــذا العام 
يضيف للصناعة خســـائر تصل إلى 230 

مليون دولار“.
ويتوقع الاتحاد خسائر العام المقبل 
قدرها 15.8 مليـــار دولار ليصل إجمالي 
العامين إلـــى 100 مليار دولار حيث تجد 
حركة السفر الجوي صعوبة في التعافي 
وتخفـــض شـــركات الطيران أســـعارها 

للفوز بالزبائن.
ونســـبت وكالة رويترز لدو جونياك 
قولـــه ”ســـتظل الخطوط الجوية هشـــة 
ماليـــا فـــي 2021“، وتنبـــأ بـــأن تكـــون 

المنافسة أكثر حدة.
وأضاف ”هذا ســـيترجم إلى حوافز 
قوية للمســـافرين حتى يعـــودوا لركوب 

الطائرات مرة أخرى“.
ومـــن المتوقـــع أن تنخفـــض أعداد 
الـــركاب إلـــى 2.25 مليـــار هـــذا العـــام 

ثـــم ترتفـــع إلـــى 3.38 مليار فـــي العام 
المقبل، ومع هذا فإنها ســـتظل منخفضة 
أكثـــر مـــن 25 فـــي المئة عن مســـتويات

.2019
الطيران  بشـــركة  الجائحة  ودفعـــت 
الأوروبية إيرباص إلى توجيه طلب إلى 
العاملين في الشـــركة وعددهـــم 135 ألفا 
للتأهب لاحتمـــال خفض أكبر للوظائف، 
وحـــذّرت من بقائها على المحك في غياب 

تحرك فوري.
وتأثرت الشركات الأميركية من حظر 
ترامب وهوت أســـعار أســـهمها بنسبة 
أكبر مـــن 20 فـــي المئة، بينمـــا صرحت 
شـــركة أميركان إيرلاينز، بأنه تم خفض 
المزيـــد مـــن رحلاتها عبر الأطلســـي في 

مارس مع ذروة الأزمة.

الرحـــلات  إلغـــاء  وتيـــرة  وزادت 
الجويـــة بنســـبة قاربـــت 85 فـــي المئـــة 
ببعض الشـــركات مثل الخطوط الجوية 
النيوزيلنديـــة، وبدأت شـــركات الطيران 
في تســـريح فوري للعمالة، ودفعت حالة 
الرعب التي ينشـــرها كورونا إلى إلغاء 
التظاهرات الترفيهية والاقتصادية حول 

العالم.
وســـبق وأن قـــدرت إياتـــا وصـــول 
خسائر شركات الطيران حول العالم إلى 
113 مليار دولار، كإحدى تبعات تفشـــي 

كورونا.

وكالات الأسفار الجزائرية تدفع فاتورة إهمال قطاع السياحة

شركات الطيران تواجه السياحة المصرية تستعد للخروج من نفق الوباء

أسوأ خسائر في تاريخها

شبح الإفلاس يطارد العشرات من المكاتب السياحية بسبب ارتباك السلطات في إدارة الأزمة
يحاصر شبح الإفلاس العشرات من وكالات السياحة الجزائرية نتيجة غياب 
الحلول الحكومية العاجلة والجذرية لانتشــــــال القطــــــاع من الغرق في متاهة 
الركود بعد أن انحسر نشاطها بشكل أكثر مما هو متوقع، في ظل تداعيات 

أزمة الوباء وأكبر حظر تاريخي على حركة السفر على مستوى العالم.

وضعت السياحة المصرية قدما على طريق الخروج من نفق الأزمة المستمرة 
منذ أســــــابيع بسبب تداعيات أزمة كورونا من خلال تهيئة الظروف الملائمة 
للزوار، وســــــط تزايد المؤشــــــرات التي توحي بعودة الروح إلى هذا القطاع 
الاستراتيجي وبداية رحلة تعزيز خارطة نشاطه باستقطاب أسواق جديدة.

عالقون في مأزق كورونا

طي صفحة الوباء السوداء

صابر بليدي
صحافي جزائري

على المجلس الأعلى 

للسياحة التحرك الآن 

لحل المشكلة

بشير جريبي

نعمل على تهيئة 

الظروف الصحية 

المثالية لعودة السياح

خالد العناني

84
مليار دولار حجم خسائر شركات 

الطيران المتوقعة هذا العام، 

وفق الاتحاد الدولي للنقل الجوي
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